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الرئيسية » شخصيات » إيميلي ديكنسون
إيميلي ديكنسون، شاعرة أمريكية منعزلة. لم تكن معروفة في زمنها، عُرفت إيميلي بعد وفاتها باستخدامها الابداعي لشكل الجملة وصياغتها.
نبذة عن إيميلي ديكنسون
وُلدت إميلي ديكنسون في 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 1830، في أمهيرست، ماساشوستس، وتركت مدرستها وهي مراهقة، لتحيا حياة منعزلة في منزل العائلة. في مقر إقامتها هذا، أنتجت مجموعات شعرية على نحو سري وكتبت مئات الرسائل. ونُشرت أعمالها بعد وفاتها، بعد أن اكتشفتها شقيقتها ليفينيا، وكانت ديكنسون قد توفيت في 15 آذار/ مارس عام 1886، في أمهيرست، وتُعد الآن واحدة من شخصيات الأدب الأمريكي البارزة. 
وُلدت إميلي إليزابيث ديكنسون في 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 1830، في أمهيرست، ماساشوستس. ولعائلتها جذور عميقة في إنكلترة الجديدة. فقد كان جدها لوالدها، صاموئيل ديكنسون، معروفا كمؤسس لكلية أمهيرست. وعمل والدها في أمهيرست وعمل كمشرع للولاية.
تلقت ديكنسون، الطالبة المتألقة، تعليمها في أكاديمية أمهيرست، والتي تُعرف اليوم بكلية أمهيرست، وذلك لسبع سنوات، والتحقت بعدها بمدرسة ماونت هوليووك للإناث لعام واحد. وعلى الرغم من أن الأسباب الدقيقة وراء مغادرة ديكنسون النهائية للأكاديمية عام 1848 لا تزال غير معروفة، إلا أن هناك نظريات تقول بأن حالتها العاطفية الهشة من الممكن أنها لعبت دورا هاما ( أو هذا هو السبب الفعلي حقا) في خروجها من المدرسة، حيث قرر والدها نتيجة لذلك إخراجها من المدرسة. ولم تنضم ديكنسون نهائيا لأية فئة او كنيسة، فمضت بثبات ضد الأعراف الدينية المألوفة ذلك الحين.
إنجازات إيميلي ديكنسون
بدأت ديكنسون الكتابة في عمر المراهقة. وتأثرت في عمر مبكر بليوناردو هامفري، مدير مدرسة أمهيرست، إضافة إلى صديق العائلة بنجامين فرانكلين نيوتن، والذي أرسل لديكنسون كتابًا للشاعر رالف والدو إيميرسون. وفي عام 1855، خرجت ديكنسون في رحلة خارج أمهيرست، وصلت فيها إلى فيلاديلفيا وبينسلفانيا. وهناك أصبحت هي ووزير يدعى تشارلز وادسوورث صديقان، وهو الشخص الذي تعلقت به وراسلته.
من بين أقرانها، كانت أقرب أصدقائها ومرشدتها امرأة تسمى سوزان غلبرت، والتي من الممكن أنها كانت محط اهتمام عاطفي بالنسبة لديكنسون كذلك. في عام 1856، تزوجت غلبرت بشقيق ديكنسون، ويليام. وكانت أسرة ديكنسون تحيا في منزل كبير يُعرف بهومستيد ويقع في أمهيرست. وبعد زواجهما، استقر كل من ويليام وسوزان في منزل مجاور لهومستيد ويُدعى بإيفرغرينز. وعملت إيميلي وشقيقتها ليفينيا على خدمة والدتهما المريضة حتى وفاتها عام 1882.
وكانت عزلة ديكنسون في سنواتها التالية موضع الكثير من التخمينات. فقد علم زملاؤها في المدرسة أنها كانت مصابة بحالات مرضية مختلفة كالخوف المرضي والإحباط والقلق، وقد يكون احتجازها ناتجا عن مسؤولياتها كمرافقة لوالدتها المريضة. كما أنها تلقت علاجا لاعتلال أصاب عينيها. وبعد منتصف ستينات القرن التاسع عشر، قلما كانت تغادر حدود هومستيد. وفي الفترة ذاتها كذلك، من أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر وحتى منتصف الستينات منه، كانت إنتاجية ديكنسون على مستوى الشعر هي الأعلى، فقد ألفت مجموعات من قصائد صغيرة تُعرف بالكراسات دون أن تلفت انتباه أي من أفراد عائلتها.
كانت ديكنسون تقضي وقت فراغها في دراسة علم  النبات، حتى أنها أقامت معشبًا كبيرًا. وبقيت على اتصال بالمراسلة مع عدد من الشخصيات. وإحدى صداقاتها كانت مع القاضي أوتيس فيليبس لورد، والتي يبدو أنها تطورت إلى علاقة عاطفية قبل وفاة لورد عام 1884.
نُشرت القليل من أعمال ديكنسون بعد وفاتها، كما أن الأعمال القليلة التي نُشرت لها طالها التعديل أو التغيير لتلتزم معايير ذلك الزمن وتقاليده. ولسوء الحظ، ضاعت معظم قدرة ديكنسون غير الاعتيادية في استخدام العبارة وصياغة الجملة نتيجة التبديل. وبعد وفاة إميلي، اكتشفت شقيقتها ليفينيا مئات القصائد التي خطتها إيميلي على مر السنين. ونُشرت أولى أجزاء هذه القصائد في 1890. وصدرت مجموعة كاملة لهاThe Poems of Emily Dickinson عام 1955، على الرغم من إصدار تكرارات لها سابقا.
ارتفعت مكانة إيميلي ديكنسون ككاتبة منذ نشر الطبعة الأولى لقصائدها في الشكل الذي أُريد لها أن تنتشر به. وهي معروفة بقصائدها المثيرة للمشاعر وقصائدها المضغوطة، وقد أثرت على نحو عميق في اتجاه الشعر في القرن العشرين. وساهمت قوة صوتها الأدبي إضافة إلى حياتها المنعزلة والغريبة على أحاسيس ديكنسون كشخصية أمريكية من الصعب محوها من الذاكرة، كما أنها لا تزال موضع نقاش حتى الآن.
أشهر أقوال إيميلي ديكنسون
الكلاب أفضل من البشر، فالكلاب تدري لكنها لا تبوح.
السلوك هو ما يفعله المرء، وليس ما يفكر به أو يشعر به أو يؤمن به.
لا أعلم متى سياتي الفجر، وشرعت كل الأبواب.
إذا منعت انكسار قلب واحد، فلن أحيا في الفراغ بعدها.
الأمل هو شيء مكسو بالريش، يجثم في أرواحنا- ويغني أغاني بدون كلمات، ولا يتوقف أبدا.
أنا اكمن في الإمكانيات.
يعجز المحبون عن الموت، لأن الحب هو الخلود.
الغزال المجروح قفزه الأعلى.
الكلاب أفضل من البشر، فالكلاب تدري لكنها لا تبوح.
السلوك هو ما يفعله المرء، وليس ما يفكر به أو يشعر به أو يؤمن به.
لا أعلم متى سياتي الفجر، وشرعت كل الأبواب.
إذا منعت انكسار قلب واحد، فلن أحيا في الفراغ بعدها.
الأمل هو شيء مكسو بالريش، يجثم في أرواحنا- ويغني أغاني بدون كلمات، ولا يتوقف أبدا.
أنا اكمن في الإمكانيات.
يعجز المحبون عن الموت، لأن الحب هو الخلود.
الغزال المجروح قفزه الأعلى.
c
حياة إيميلي ديكنسون الشخصية
لم تتزوج إيميلي وشقيقتها أبدًا وعاشتا سويًا في هومستيد حتى وفاتيهما.
وفاة إيميلي ديكنسون
توفيت ديكنسون إثر فشل كلوي أصابها في أمهيرست، ماساشوستس، وذلك في 15 أيار/مايو عام 1886، عن عمر ناهر 55. ودُفنت في مقبرة العائلة في ويست سيمتري. وتحول هومستيد، المكان الذي وُلدت فيه ديكنسون إلى متحف.
حقائق سريعة عن إيميلي ديكنسون
· [bookmark: _GoBack]كان والدها عضوًا في مجلس شيوخ ماساشوستس.
· كانت تتكلم إلى الزوار من وراء الأبواب.
· عُرفت أثناء حياتها من خلال عملها في زراعة الاعشاب حتى أن معشبها هو الآن ملك لجامعة هارفارد.
· نُشرت 11 من قصائدها وهي على قيد الحياة.
· كتبت أكثر من 1800 قصيدة.
· فقدت كثيرًا من أصدقائها المقربين، وكان معظمهم في ريعان الصبا، وأثر ذلك عليها كثيرا.
· قبل وفاتها، طلبت من أختها ليفينيا أن تقطع لها وعدا بأن تحرق جميع رسائلها. وقد أحرقت ليفينيا معظمها بالفعل. ولحسن الحظ نجت 40 مجموعة شعرية، إضافة إلى صفحات متفرقة.
· لم تتبع ديكنسون قواعد الكتابة بأحرف كبيرة إضافة إلى أنها لم تقم وزنا 
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الموت ذلك الكائن الذي يمر بنا..يرسم لنا مشاهد كثيــــرة، منها ما أدمى عقولنا بحقيقة ما قبله وما بعده ومنها ما أدمى أعيننا حتى سالت الجدران أروقة من الحزن فأنبتت لنا من المروج الذهبية الغناء تفكيرا مليا ومسلمات جلية , ومنها ما نقرؤه على صفحات قد نسجت بصياغة أدبية تصويرية بديعة لها من السبر ما قد يستوقفنا جماله ويدفعنا الى عرضه فكما ان جبران يعتبره بداية حياة جديدة في كتابه النبي حين يقول: \" لأن الحياة والموت واحد كما ان النهر والبحر واحد\" ، وكما ان لكل فلسفته ورؤاه . ولعلنا بصدد بعض ما قد قيل فيه وكيف اخبر عنه من منظور فلسفي ادبي جمالي نحتاج اليه نحن البشر احيانا لبث روح التفاؤل والافصاح عن الحقيقة البعدية الجميلة التي يحتملها الموت.. وللبحث عن مدلولات هذا المخلوق من منظور القصيدة الأجنبية.
فقد استوقفتني قصيدة للشاعرة العالمية _اميلي ديكنسون)Emily Dickinson(1830-1886) والتي حملت عنوان : لانني لم استطع ان اقف للموتbecause I could not stop for Death ، وعندما نستقرئ جمالياتها والتي في نظري قد استوحتها الشاعرة من العلاقة القريبة المتزامنة مع الموت ، وما ولد فيها من الحزن جراء فقد بعض من عائلتها ومعارفها، ولكن قد لا يظهر لنا في هذا النص ان هناك تثاقلا على الموت بقدر ما هو الرسم لمسار حميمي ورحلة استأنفتها ظروف كل منهما ويصبح الموت هنا رؤيا دلالية لحياة فضائية شاسعة الرؤى استطاعت الشاعرة رسمها في ابيات هذا النص .
. he kindly stopped for me : نداء الاخر من نافذة الخلود وكأن الموت هنا ذلك الذي اناخ ركائبه عندها بكل الهدوء المستوحى من خوفها منه والعلاقة الطردية المتماسكة بينهما وهي تتحدث عن عربة حياتية قد لا تتسع الا لهما الاثنين وماقد تبنيه هذه الرحلة من ثيمات مواتية وعصارات من الفناء استخلصت منها حياة يكتبها الموت the carriage held but just ourselves and the immortality: خلود تمسكت به اميلي كثيرا أرادته واحتاجت اليه للرحلة القادمة ..الحياة..وتذكرني بقول الشاعر الطغرائي : 
اعلل النفس بالآمال ارقبها
ما اضيق العيش لو لا فسحة الامل
We passed the school,where children strove
At recess, in the ring 
We passed the fields of gazing grain 
والنص يدرك ان جزيئات الامور وصغارها اذا ارتبط بالموت كان ذلك عظيما مثلما ذكره في كبائر الاشياء عظيما ايضا ويذكرنا بقول المتنبي :د
فطعم الموت في امر حقير ***كطعم الموت في امر عظيم\" 
وتقف (اميلي ) هنا طويلا لتفكر وتقول : ان مكنون الحزن في غاياتها كثير وما ارقها الا هذا الذي تراه دائما معها يمر بصباحات البراءة الطلابية ومدارسها وبالمرووج الغناء والتي ان رآها ناظرٌ تغنى بالسرمدية وبالجمال في آن واحد..ولكن الموت فضل بان يمر بكل هذه التعابير الحسية الملموسة حياة وخيالا ..وحده لانه وبكل بساطة سوف ينازل كل هذه المشاهد الجميلة والغلبة تكون له تأكيدا وقدرا. ورغم كل هذا يظل التفاؤل هنا صاحبهم الثالث في هذه الرحلة ، لازمت خطاه خطاها فهي تلتفت اليه في كل محطة زمنية مكانية وتخبره بما يكون فيجيبها وحاله: 
لا تلق دهرك الا غير مكترث..
مادام يصحب فيه روحك البدن 
فما يدوم سرور ماسررت به..
ولايرد عليك الفائت الحزن
(المتنبي)
Since then, tis centuries, and yet
Feels shorter than the day
I first surmised the horses \' head
….wrer toward eternity 
الاخير من النص : يدون لنا ما قد يخالف ما قاله المعري :
\" تحطمنا الايام حتى كأننا *** زجاج ولكن لا يعاد له سبك\" 
فهي تحمل في عوارضه هدف الخلود والذي يستمد من الفناء تسوقه خيول البقاء الى البقاء وهي تتساءل وتسترسل التخمين ولماذا ...كل هذا الاستفهام وهي تملك من تجربة الحياة ما يكفل لها الاجابة ..فتسأل هل للموت في طياته ابجديات حياة...؟ أم انه يفسرها بزمنيات معدودة والتي تكاد تكون اقصر من اكتمال دوران الارض حول نفسها ..وهي تدلى مفصحة عن حقيقة قد تشكلت في نفسها وهي ما قد تومئ اليه بتلوين شعري جميل قد لا يكون مألوفا كثيرا للبعض .

واليكم هذه المحاولة الترجمية النمبطية للخطوط العريضة لهذا النص للشاعرة اميلي ديكنسون والذي يحمل عنوان (لأنني لم استطع أن أقف للموت

توقف لي كأن الخلد 
ما ياخذ معاه الا انا والموت 
توقف لي 
مضينا نشعل الدنيا 
وحيدين..بأغانينا
تباطأنا..
نعد ارواحنا ونفوت
وما يبقى سواه الموت
الا يا العمر..
لا ناخت ركابك
تحت ظل الفوت
ترى قل لي
يفيد الصوت؟!
خلود مر
وطاف بيوت
انادي يا..
طفولتنا ..
يمر الموت 
حارتنا 
تدق اجراس ماضينا
ويسبقنا الى الموعود
حقول عيونها نادت
اخذ من صوتها تابوت
لحد الشمس ..تعشقنا
وحيد ومر لو تدري
مثل رعش الندى والبرد
رداء الموت 
يا اا كل الجسد
هذا المدى عاري
تلبسني سناك
ورود
وانطق بالحياة
وعود
توقِفنا ..هضابك
يالفناء..
وعيوننا 
تجري
كأن الارض هي قطعة 
زجاج تسيل في ايدينك
صهيل الموت
لا نادى ترابك
فزت الاكليل..
صباحات وحياة 
وريف
الا يا مطول الترحال
و
يااااا اقصر 
ثوانيـ..ـه نا لك
مرت الليلة 
توقف لي
كأن الخلد ما ياخذ
معاه الا انا
والموت 
توقف لي
ودمتم بألف خير 
